
إن ملف< الماضي عند العقلاء يطُْوَى ولا . تذك0رُ الماضي والتفاعلُ معه واسـتحضارُه ، والحزنُ لمآسـيه حمقٌ وجنونٌ ، وقتلٌ للإرادةِ وتبديدٌ للحياةِ الحاضرةِ 
يةٍ في سجنِ الإهمالِ فلا يخرجُ أبداً ، ويوُْصَدُ عليه  يرى النورَ ؛ لأنه مضى وانتهـى ، لا الحزنُ  فلايُرْوى ، يغُْلقَُ عليه أبداً في زنزانةِ النسـيانِ ، يقُي<دُ بحبالٍ قو<

حُهُ ، لا الكدرُ يحييهِ ، لأنهُ عدمٌ ، لا تعشْ في كابوس الماضي وتحت مظaِ الفائ lأنقذْ نفسك من شـبحِ الماضي ، تِ يعيدُهَ ، ولا الهم0 يصلحهُ ، ولا الغم< يصح ،
هِ ، واللبن إلى الثدي ، واuمعة إلى العينِ ، إ lهِ ، والشمس إلى مطلعِها ، والطفل إلى بطن أمlتفاع� مع الماضي ، وقلقك منهُ  ن< أتريدُ أن ترُد< النهر إلى مَصِب

. على أعتابهِ وضعٌ مأساوي� رهيبٌ  مخيفٌ مفزعٌ  وانطراحكواحتراقك بنارهِ ، 
ةٌ قدَْ خَلتَْ ﴾ : القراءةُ في دفتر الماضي ضياعٌ للحاضرِ ، وتمزيقٌ للجهدِ ، ونسْفٌ للساعةِ الراهنةِ ، ذكر اللهُ الأمم وما فعلتْ ثم قال  ةٌ قدَْ خَلتَْ ﴾ ﴿ تِْ�َ أُم< ةٌ قدَْ خَلتَْ ﴾ ﴿ تِْ�َ أُم< ةٌ قدَْ خَلتَْ ﴾ ﴿ تِْ�َ أُم< انتهـى الأمرُ ﴿ تِْ�َ أُم<

. وقُضيِ ، ولا طائل من تشريحِ جثة الزمانِ ، وإعادةِ عجaِ التاريخ
لا تخرج الأموات : وقديماً قالوا لمن يبكي على الماضي . إن ا ي يعودُ للماضي ، كا ي يطحنُ الطحين وهو مطحونٌ أصلاً ، وكا ي ينشرُ نشارةُ الخشبِ 

؟ قال : من قبورهم ، وقد ذكر من يتحدثُ على ألسـنةِ البهائمِ أنهمْ قالوا للحمارِ  إن بلاء° أننا نعْجزُ عن حاضرِ° ونشـتغلُ بماضينا ، . أكرهُ الكذِب: لمَ لا تجتر0
إن الناس لا . ه ينقصور° الجميa ، ونندبُ الأطلال البالية ، ولئنِ اجتمعتِ الإنسُ والجن0 على إعادةِ ما مضى لما اسـتطاعوا ؛ لأن هذا هو المحالُ بع  نهملُ 

يح تتجهُ إلى الأمامِ والماءُ ينحدرُ إلى الأمامِ ، والقافaُ تسيرُ إلى  lنةّ الحياة الأينظرون إلى الوراءِ ولا يلتفتون إلى الخلفِ ؛ لأن< الر .مامِ ، فلا تخالفْ سـُ  
اليومُ ا ي أظل<تْكَ شمسُه . إذا أصبحتَ فلا تنتظر المساءُ ، اليوم فحسْبُ سـتعيشُ ، فلا أمسُ ا ي ذهب بخيرِهِ وشرِهِ ، ولا الغدُ ا ي لم يأتِ إلى الآن 

تعثرُ حياتكُ بين  ت ، وأدركك نهارُهُ هو يومُك فحسْبُ ، عمرُك يومٌ واحدٌ ، فاجعلْ في خÂِك العيش لهذا اليومِ وكأنك وuت فيهِ وتموتُ فيهِ ، حينها لا
هاجسِ الماضي وهمlهِ وغمlهِ ، وبين توقعِ المسـتقبلِ وشـبحِهِ اËيفِ وزحفِهِ المرعبِ ، لليومِ فقطْ اصرفْ تركيزك واهÆمك وإبدا
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تعثرُ حياتكُ بين ، وأدركك نهارُهُ هو يومُك فحسْبُ ، عمرُك يومٌ واحدٌ ، فاجعلْ في خÂِك العيش لهذا اليومِ وكأنك وuت فيهِ وتموتُ فيهِ ، حينها لا
ك ، فلهذا عك هاجسِ الماضي وهمlهِ وغمlهِ ، وبين توقعِ المسـتقبلِ وشـبحِهِ اËيفِ وزحفِهِ المرعبِ ، لليومِ فقطْ اصرفْ تركيزك واهÆمك وإبدا ك وجد< وكد<

ناً في خلقِ ، و   Ðلمقسومِ ، واهÆماً Ðلمظهرِ ، رضاً اليومِ لابد أن تقدم صلاةً خاشعةً وتلاوةً بتدبرٍ واطلاعاً بتأملٍ ، وذِكْراً بحضورٍ ، واتزاً° في الأمور ، وحُسـْ
م ساعاتِه وتجعل من دقائقه سـنواتٍ ، ومن ثوانيهِ شهوراً ، تزرعُ فيه الخيرْ ، تسُدي فيه . واعتناءً Ðلجسمِ ، ونفعاً للآخرين  lلليوم هذا ا ي أنت فيه فتقُس

قِك ، بزوجتكِ، برزالجميل ، تسـتغفرُ فيه من ا نب ، تذكرُ فيه الرب< ، تتهيأ للرحيلِ ، تعيشُ هذا اليوم فرحاً وسروراً ، وأمناً وسكينةً ، ترضى فيه 
تواك  اكِريِنَ ﴾ بأطفاÖِ بوظيفتك ، ببيتِك ، بعلمِك ، بمسُـْ نَ الش< lاكِريِنَ ﴾ ﴿ فخَُذْ مَا آتيَتُْكَ وَكُن م نَ الش< lاكِريِنَ ﴾ ﴿ فخَُذْ مَا آتيَتُْكَ وَكُن م نَ الش< lاكِريِنَ ﴾ ﴿ فخَُذْ مَا آتيَتُْكَ وَكُن م نَ الش< lتعيشُ هذا اليوم بلا حُزْنٍ ولا انزعاجٍ ، ولا سخطٍ ولا حقدٍ ، ولا  ﴿ فخَُذْ مَا آتيَتُْكَ وَكُن م

.حسدٍ 
إذا أكلت خبزاً حارّاً شهياًّ هذا اليوم فهل يضر0ُك  ).).).).يومك يومُكيومك يومُكيومك يومُكيومك يومُك((((: إن عليك أن تكتب على لوحِ قلبك عبارةً واحدة تجعلُها أيضاً على مكتبك تقول العبارة 

.  خبزُ الأمسِ الجافl الرديء ، أو خبزُ غدٍ الغائبِ المنتظرِ 
 lزلالاً هذا اليوْم ، فلماذا تحزنُ من ماءِ أمس الملحِ الأجاجِ ، أو تهتم0 لماءِ غدٍ الآسنِ  الحار Ðًإذا شربت ماءً عذ .

حينها تسـتغل0 كل< لحظة في هذا اليوم في بناءِ كيانِك  ).).).).لن أعيش إلى هذا اليوْم لن أعيش إلى هذا اليوْم لن أعيش إلى هذا اليوْم لن أعيش إلى هذا اليوْم ((((: إنك لو صدقت مع نفسِك بإرادةٍ فولاذيةٍ صارمةٍ عارمةٍ لأخضعتها لنظرية
بُ ألفاظي فلا أنطقُ هجُراً أو فحُْشاً ، أو سـباًّ ، أو غيبةً ، لليوم فقطْ سوف أرتبُ بيتي ومكتبتي ، : وتنميةِ مواهبك ، وتزكيةِ عمُ� ، فتقول  lلليوم فقطْ أُهذ
لليوم فقط سوف أعيشُ فأعتني بنظافةِ جسمي ، وتحسين مظهري وìهÆمِ بهندامي ، وìتزانِ في مشيتي . فلا ارتباكٌ ولا بعثرةٌ ، وإنما نظامٌ ورêبةٌ 

  ،لليوم فقطْ سأعيشُ فأجتهدُ في طاعةِ ربيl ، وتأديةِ صلاتي على أكملِ وجهِ ، والتزودِ Ðلنوافلِ ، وتعاهدِ مصحفي ، والنظرِ في كتبي. وñمي وحركاتي
لليومِ فقطْ سأعيشُ فأغرسُ في قلبي الفضيaً وأجتث0 منه شجرة الشرl بغصونهِا الشائكةِ من كِبرٍْ وعجُبٍ ور÷ءٍ وحسدٍ . وحفظِ فائدةٍ ، ومطالعةِ كتابٍ °فعٍ 

 üوسوءِ ظن ýعُ جنازةً ، أدُل0 حيران ، أُطعمُ جائعاً ،. وحقدٍ وغِلlجُ أف لليوم فقط سوف أعيشُ فأنفعُ الآخرين ، وأسدي الجميلَ إلى الغير ، أعودُ مريضاً ، أشـي lر
.  عن مكروبٍ ، أقفٌ مع مظلومٍ ، أشفعُ لضعيفٍ ، أواسي منكوÐً، أكرمُ عالماً ، أرحمُ صغيراً ، أجِل0 كبيراً 

ن<ا ولن ت ع لليوم فقط سأعيشُ ؛ فيا ماضٍ ذهب وانتهـى اغربْ كشمِسك ، فلن أبكي عليك ولن تراني أقفُ لأتذكرك لحظة ؛ لأنك تركتنا وهجرتنا وارتحلْ 
لَ ميلاد مفقودٍ ، لأن< غداً لا. تعود إلينا أبد الآبدين  ء ؛ شي و÷ مسـتقبلُ أنتْ في عالمِ الغيبِ فلنْ أتعامل مع الأحلامِ ، ولن أبيع نفسي مع الأوهام ولن أتعج<

.  أيها الإنسانُ أروعُ كلمةٍ في قاموسِ السعادةِ لمن أراد الحياة في أبهـى صورِها وأجملِ حُلِلها يومك يومُكيومك يومُكيومك يومُكيومك يومُك. لأنه لم يخلق ولأنه لم يكن مذكوراً 


